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                        الفصل الأول
                    

                    
                    
                        
                    

                    
                

                
                
                    
                    
                    


  

    
مر
    شهر بعد قبض الجنود على روكامبول في منزل
    مس ألن حين وافاها إليه من ذلك الدهليز
    السري
  
. 




  

    
ويذكر
    القراء تلك الكلمات الأخيرة التي قالها
    لمس ألن، وهي توشك أن تجن من فرط حزنها،
    قال لها
  
: 

  

    
اذهبي
    إلى باريس، وعودي بميلون ورفاقه
  
.




  

    
ثم
    مشى مع الجنود إلى السجن بأتم السكينة
  
.




  

    
ولما
    وصلوا به إلى سجن نوايت الرهيب وجد فيه
    كثيرًا من الجنود فاستدل من ذلك على مبالغة
    الأسقف بترس توين بالحذر، وأن القبض عليه
    كان مدبرًا خير تدبير
  
. 




  

    
وقد
    كان في طليعة أولئك الجنود حاكم السجن
    نفسه وهو محاط بحراسه فحياه روكامبول
    تحية الصديق للصديق، فقال له الحاكم وقد
    عرفه
  
: 

  

    
إنك
    قد عبثت بي مرة حين أنقذت ذلك من السجن،
    ولكنك لا تجد من ينقذك، فسنحرص عليك أشد
    الحرص
  
. 




  

    
فابتسم
    روكامبول، وقال
  
: 

  

    
إنك
    تحسن صنعًا
  
. 



– 

  

    
وسأتولى
    حراستك بنفسي فقد علمنا الآن أنك أحد
    هؤلاء الزعماء الإرلنديين الذي طالما
    أقلقوا خواطر إنكلترا
  
. 




  

    
فأجابه
    بسكينة
  
: 

  

    
إن
    ذلك من الممكنات
  
. 



– 

  

    
ولا
    بد لي من إخبارك أن يوم إعدامك سيكون بعد
    ثلاثة أسابيع أو شهر
  
. 



– 

  

    
إني
    أشكرك يا سيدي لهذا التفاؤل
  
.




  

    
وكان
    الحاكم لا ينفك عن الابتسام لروكامبول،
    فقد كان هذا الرجل طروبًا بالفطرة، وكان
    يرى ذلك السجن الرهيب المظلم من أجمل قصور
    الأرض فوضع يده فوق كتف روكامبول، وقال
    له
  
: 

  

    
لدي
    نبأ أخبرك به، وأرجو أن يسرك، فإن أمرك
    منوط بي في هذا السجن، وأنا حر في معاملة
    المسجونين كما أشاء
  
. 




  

    
وبوسعي
    أن أخفف وطأة سجنهم إذا أردت، والذي يبدو
    لي منك أنك كريم الأخلاق وافر الأدب، ومن
    كان مثلك وجبت رعايته ولا يجمل بمثلي أن
    يعامله معاملة أدنياء المجرمين
  
.



– 

  

    
إني
    أشكرك كل الشكر يا سيدي ولا أنسى لك هذا
    الإحسان
  
. 



– 

  

    
والحق
    إني ميال إليك وإني أجاهر بحبي للفرنسيين،
    ولا أخشى لومة لائم، وفوق ذلك فإنك كما
    قلت لا رجاء لك بالحياة أكثر من شهر، فلا
    أحب أن تعذب في خلاله، ولذلك أعددت لك
    وسائل الراحة، وستجد في غرفتك سجينًا آخر
    يؤاسيك وتؤاسيه، وقد أذنت لك بمطالعة
    الكتب وقراءة الجرائد
  
. 




  

    
فقال
    له روكامبول
  
: 

  

    
أتأذن
    لي بالكتابة أيضًا؟ 
  




– 

  

    
دون
    شك
  
. 




  

    
ثم
    أشار إلى الحراس فذهبوا بروكامبول إلى
    الغرفة المعدة لسجنه وكان لها نافذة تطل
    على فناء
  
. 




  

    
ولما
    دخل إليها رأى رجلًا مضطجعًا فوق سريره،
    فهب من مضجعه، ونظر نظرة وحشية إلى
    الداخلين
  
. 




  

    
وكان
    هذا الرجل في الثلاثين من عمره، طويل
    اللحية نحيل الوجه براق العينين، فناداه
    أحد الحراس باسم برنيت وقال له
  
:

  

    
إنك
    لا تبيت وحدك بعد الآن
  
. 




  

    
فأجاب
  
:

  

    
إن
    ذلك سيان عندي
  
. 




  

    
ثم
    عاد إلى مضجعه دون أن ينظر إلى روكامبول،
    فلما انصرف الحراس وبات روكامبول وحده
    مع هذا الرجل نظر إليه مبتسمًا وقال
  
:

  

    
إني
    أراك شديد الكآبة أيها الصديق
  
.




  

    
فنظر
    إليه السجين نظرة إنكار وقال
  
:

  

    
أتريد
    أن أكون فرحًا طلق المحيا في هذا السجن
    الضيق؟ 
  




– 

  

    
أتقيم
    طويلًا فيه؟ 
  




– 

  

    
كلا،
    إني سأشنق في السابع عشر من هذا الشهر
  
.



– 

  

    
أي
    ذنب جنيت؟ 
  





  

    
فرسم
    برنيت علامة الصليب على وجهه، حسب اصطلاح
    الجمعية السرية الإرلندية
  
. 




  

    
فدهش
    روكامبول، وأجابه بمثل إشارته، ورأى وجه
    الإرلندي قد استنار
  
. 




  

    
فأشار
    له روكامبول إشارة سرية أخرى لم يفهمها
  
.




  

    
وأدرك
    لفوره حقيقة أمر هذا السجين وقال
  
:

  

    
لا
    شك أن هؤلاء الإنكليز أضعف منا في مجال
    الحيلة، فإنهم وضعوني مع رجل ليس هو من
    الإرلنديين ولكنه عرف رموزهم، إنهم
    يستطيعون أن يجعلوه جاسوسًا عليَّ، وسوف
    نرى ما يكون
  
. 




  

    
ثم
    رفع عينيه إلى السماء وقال
  
:

  

    
لا
    تأسف أيها الصديق إن الموت في سبيل
    الإرلنديين خير من الحياة
  
. 



 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








                    
                    
                

                
            

            
        

    
        
            
                
                
                    
                        الفصل الثاني
                    

                    
                    
                        
                    

                    
                

                
                
                    
                    
                    


  

    
أما
    حاكم السجن وهو يُدعى روبرت فقد وفى بما
    وعد به روكامبول، وأنه أرسل إليه كثيرًا
    من الكتب
  
. 




  

    
ولما
    أزف وقت الطعام أرسل إليه ولرفيقه،
    الإرلندي الكاذب، طعامًا شهيًّا
  
.




  

    
ولكن
    روكامبول لم يحدث ذلك الرجل كلمة طول ذاك
    اليوم وقبل أن تطفأ مصابيح الغاز اضطجع
    في سريره
  
. 




  

    
وفي
    اليوم التالي جاء إليه حاكم السجن بنفسه
    فقال له
  
: 

  

    
كيف
    أنت؟ 
  





  

    
فابتسم
    روكامبول وقال له
  
: 

  

    
بخير
  
.



– 

  

    
أراقت
    لديك تلك الكتب التي أرسلتها إليك؟ 
  




– 

  

    
أشكرك
    كثيرًا إنها من خير ما يُقرأ يا حضرة
    الميلورد
  
. 



– 

  

    
إني
    لست لوردًا، ولكني غير قانط من أن تكافئني
    جلالة الملكة فكتوريا بلقب بارون جزاء
    خدماتي
  
. 



– 

  

    
إني
    واثق كل الوثوق من نيلك هذه الأمنية؛
    لأنها دون ما تستحق
  
. 




  

    
فشكره
    الحاكم وقال
  
: 

  

    
أتريد
    أن أرسل إليك جرائد؟ 
  




– 

  

    
حبذا
    يا سيدي لو تكرمت بإرسال جرائد بلادي؛
    لأن المرء يحن إلى لغته كما يحن إلى وطنه
  
.



– 

  

    
سأرسلها
    إليك هذه الليلة وسأزورك كلما سنحت لي
    الفرصة فقد أنست بعشرتك فقل لي كم عمرك؟
    
  




– 

  

    
تسعة
    وثلاثين عامًا
  
. 



– 

  

    
من
    يراك يحكم أنك لا تتجاوز الثلاثين
  
.




  

    
فابتسم
    روكامبول وقال له
  
: 

  

    
ومع
    ذلك فقد لقيت من المتاعب ما لم يلقه سواي
  
.



– 

  

    
ولكنني
    أعجب لنبيل مثلك كيف ينخرط في سبيل أولئك
    الإرلنديين الحفاة العراة
  
. 




  

    
وكان
    رفيق روكامبول في السجن؛ أي ذلك الجاسوس
    الذي عينوه لمراقبته واستخراج خفايا
    أسراره، يسمع الحديث ويمثل دوره أتقن
    تمثيل، فلما سمع الحاكم يحتقر الإرلنديين
    تظاهر بالغضب الشديد وتمتم كلمات لا
    تُفهم
  
. 




  

    
أما
    روكامبول فقد أجاب الحاكم بقوله
  
:

  

    
إني
    قد انضممت إلى الإرلنديين؛ لأني خُلقت
    لنصرة الضعيف والميل معه على القوي
  
.




  

    
فوقف
    الحاكم بالمحادثة عند هذا الحد وانصرف،
    أما روكامبول فإنه عاد إلى القراءة، دون
    أن يُحادث الجاسوس بكلمة، في حين أنه كان
    يود أن يسأله ألف سؤال
  
. 



•••



  

    
مضى
    على ذلك أربعة أيام، كان الحاكم يزور
    روكامبول في خلالها كل صباح ويحمل معه
    الجرائد الفرنسية، ثم يغتنم فرصة تشاغل
    روكامبول بأخذ الجرائد، فينظر نظرة خفية
    إلى الجاسوس، ولكن هذه النظرة لم تكن تخفى
    على روكامبول
  
. 




  

    
فإذا
    انصرف الحاكم عاد روكامبول إلى القراءة
    والتفكير
  
. 




  

    
وكان
    يقرأ الجرائد الفرنسية بإمعان شديد، فلا
    يفوته خبر من أخبارها، وبعد ثمانية أيام
    من إقامته في السجن عثر في جريدة الديبا
    على المقالة الآتية
  
:



  

    
يرى
    الذين تعودوا النزهة في غابات بولونيا
    مركبة تسير فيها فتاة حسناء كل يوم، وقد
    استلفتت الأنظار بجمالها وهي إنكليزية
    كما يقولون
  
.



  

    
ويصحب
    هذه الفتاة في كل نزهة رجلان، يبلغ أحدهما
    الخمسين من عمره
  
.



  

    
وقد
    حسبوا في البدء أن هذا الرجل والد الحسناء،
    ولكنهم رأوا من دلائل نفورها منه واحتقارها
    إياه ما أبعد عنهم هذا الظن، وفسح لهم
    مجال الريب
  
.



  

    
وقد
    رأى الكونت م … وهو من مشاهير الباريسيين
    أن الفتاة الإنكليزية أسيرة واللذين
    يصحبانها من عمال البوليس وقد أرسلا من
    لندرا فعسى أن يتوفق الكونت إلى كشف هذا
    السر
  
.



  

    
فلما
    قرأ روكامبول هذه المقالة أمعن في التفكير
    وتاه في مهامه التصور، ثم قال في نفسه
  
:

  

    
من
    عسى أن تكون تلك الفتاة الإنكليزية غير
    مس ألن، وإذا كانت هي فقد يكون الكونت م
    … وقف على الحقيقة، ولا بد أن يكون الأسقف
    بترس توين واللورد بالمير، أرسلا في أثرها
    هذين البوليسين
  
. 




  

    
ثم
    أطرق مفكرًا وقال
  
: 

  

    
إن
    هؤلاء الإرلنديين ضعفاء لا يقدموا على
    المخاطرة في سبيل إنقاذي؛ لأني لست إرلندي
    الأصل، فيجب أن أعتمد على عصابتي أكثر من
    اعتمادي عليهم وقد أرسلت مس ألن إلى باريس،
    وقلت لها
  
: 

  

    
ابحثي
    عن ميلون ومرميس وفاندا، فإذا كانت المس
    ألن أسيرة لا تعلم عصابتي شيئًا ولا تحضر،
    إذن لا بد لي من إيجاد وسيلة أدعو بها
    العصابة
  
. 




  

    
وعندما
    جال في نفسه هذا الخاطر نظر إلى ذلك الجاسوس
    وعنَّ له خاطر سريع فقال
  
: 

  

    
إنهم
    قد وضعوا هذا الرجل جاسوسًا عليَّ، وإذا
    أصلحت نفسه الساقطة حميته من وصمة الجاسوسية
    الشائنة واستخدمته فيما أريده من أغراضي،
    فكان لي خير معين
  
. 




  

    
وقد
    عرف القراء تلك النظرات الجاذبة المؤثرة
    التي عُرف بها روكامبول وخطر له أن يستعين
    بها على استجلاب الجاسوس، لا سيما بعد أن
    رأى من عينيه أنه أميل إلى الخير منه إلى
    الشر، وأن الفقر دعاه إلى امتهان هذه
    المهنة السافلة، ووضع جريدته على السرير
    وجعل ينظر تلك النظرات إلى الجاسوس
  
.




  

    
وأحس
    الرجل لفوره بتأثير النظرات فيه، وأن
    نفسه قد تكهربت بها، فلم يكن يطيق النظر
    إليه ويغض من بصره كلما حدق به إلى أن أيقن
    روكامبول من ذلك التأثير، فقال له بلهجة
    السيادة المطلقة
  
: 

  

    
ماذا
    تُدعى أيها الرجل؟ 
  




– 

  

    
برنيت
  
.



– 

  

    
أين
    ولدت؟ 
  




– 

  

    
في
    دبلين
  
. 



– 

  

    
ومتى
    قبضوا عليك؟ 
  




– 

  

    
يوم
    فرار الكولونيل ستيفن
  
. 



– 

  

    
إني
    كنت في طليعة الإخوان يومئذ فلا أذكر أني
    رأيتك بينهم
  
. 




  

    
فاحمر
    وجهه احمرارًا خفيفًا استدل منه روكامبول
    على ضعفه فقال
  
: 

  

    
أتعلم
    أننا اليوم في الحادي عشر من هذا الشهر؟
    
  




– 

  

    
نعم
    … 
  




– 

  

    
ولقد
    قلت لي
  
: 

  

    
إنهم
    سيشنقونك في اليوم السابع عشر فلم يبق لك
    في هذا الوجود إلا ستة أيام
  
.




  

    
فأطرق
    الجاسوس بنظره اتقاء لنظرات روكامبول
    وقال
  
: 

  

    
إني
    مستسلم للقضاء راض بما كتبه لي
  
.




  

    
فحدق
    روكامبول به تحديقًا اضطربت له حواسه
    وقال
  
: 

  

    
ولكنك
    تعلم يقينًا أنك لا تموت في ذاك اليوم
  
.



– 

  

    
من
    ينقذني؟ 
  




– 

  

    
لا
    ينقذك أحد
  
. 



– 

  

    
إذن
    لا بد من الموت
  
. 




  

    
فعاد
    روكامبول إلى إرهاقه بنظراته، وقال له
  
:

  

    
إن
    الإعدام لا يكون إلا بعد صدور الأحكام،
    ولم يحكموا عليك بشيء أيها المجنون، بل
    إنهم وضعوك معي في هذا السجن لمراقبتي،
    ورضيت أن تتولى هذه المهمة الشائنة لفقرك،
    ولكني سأغنيك من هذا الباب الحقير، وأغنيك
    عن الندم وترقيع الضمير فاصغ إليَّ
  
.




  

    
ثم
    أخذ يبسط له بفصاحته النادرة عيوب
    الجاسوسية، ويقبح ذلك المبدأ المنحط
    ويشرح ما تجده النفس من الانبساط في خدمة
    المبادئ الشريفة ويعلله ببسطة العيش
  
.




  

    
وقد
    أفاض في هذه المباحث إلى أن افتتن عقل
    الرجل وسال لعابه حتى إذا انتهى من مواعظه
    وإرشاده بسط يده وقال له
  
:

  

    
أتريد
    أن تكون في عداد أصدقائي؟ 
  





  

    
فجثا
    الرجل على ركبتيه، وقد بلغ روكامبول في
    نفسه ما أراد وقبَّل تلك اليد التي مدت
    إليه
  
. 




  

    
ثم
    قال
  
: 

  

    
إني
    لا أعلم من أنت، ولكني أعلم أنك من أهل
    السلطان على القلوب وسأكون في خدمتك من
    أوفى الأمناء
  
. 




  

    
فابتسم
    روكامبول وقال
  
: 

  

    
سوف
    ترى أنك غير مخطئ في وفائك متى خرجنا من
    هذا السجن
  
. 




  

    
فذهل
    برنيت وقال
  
: 

  

    
أتطمع
    بالخروج منه يا سيدي؟ 
  




– 

  

    
إني
    أخرج متى أشاء
  
. 



 








 








 








 








 








 








 








 








                    
                    
                

                
            

            
        

    
        
            
                
                
                    
                        الفصل الثالث
                    

                    
                    
                        
                    

                    
                

                
                
                    
                    
                    


  

    
مر
    على ذلك أربعة أيام انقطع الحاكم بعدها
    عن زيارة روكامبول لقنوطه من الجاسوس؛
    لأنه كان في كل مدة يحضر يشير إلى الجاسوس
    مستفهمًا فيغمزه بعينه مشيرًا إلى أنه
    لم يستطع أن يعلم شيئًا بعد فانقطع عن
    زيارته، وجعل يرسل الجرائد الفرنسية مع
    أحد الحراس
  
. 




  

    
وكان
    هذا الحارس الذي يرسله عالمًا بأمر الجاسوس
    فكان كلما أتى يسأله بالنظر فيجيبه
    بالإشارة أنه لم يعلم شيئًا إلى أن جاءه
    يومًا فغمزه بعينه مشيرًا أن لديه أخبار
    خطيرة فسُر الحارس وانطلق إلى مولاه
  
.




  

    
وكان
    الجاسوس قد استسلم كل الاستسلام إلى
    روكامبول كما قدمناه، وقد كان لديه حقيقة
    أخبار هامة يريد أن يُبلغها إلى الحاكم
  
.




  

    
أما
    روكامبول، أو الرجل العبوس، فقد كان قرأ
    في الليلة، هذه المقالة الآتية، في إحدى
    الجرائد الفرنسية التي يرسلها إليه
    الحاكم، وهذه هي
  
:



  

    
لا
    يكتفي هؤلاء الإنكليز بما يبدونه من
    الشذوذ في بلادهم، بل إنهم يقدمون عليها
    في بلادنا، وهذا خبر ننشره بملء التحفظ،
    على وثوقنا من صحة ما نرويه
  
.



  

    
إن
    فتاة حسناء من أهل النبل قدمت إلى باريس
    فاستلفتت الأنظار بحوادثها وهي تُدعى مس
    ألن ابنة اللورد ب …
  




  

    
وكان
    قد حضر معها خادمان حين قدومها إلى باريس
    ولم يعلم أحد سر حضورها إلى العاصمة فأقامت
    في منزل جميل في أفضل الشوارع، وكان الناس
    يرونها كل مساء تخرج متنزهة في الغابات
  
.



  

    
ولكن
    يظهر أن هذه الرحلة لم ترق لعائلة الفتاة
  
.



  

    
إنه
    إذا اتفق مثل هذا الحادث في فرنسا، يذهب
    والد الفتاة الهاربة باحثًا عنها ويعود
    بها، أما في إنكلترا فإن مثل تلك الأمور
    تجري على عكس ما هي عندنا
  
.



  

    
وذلك
    أن والد الفتاة وهو أحد أعضاء البرلمان
    الإنكليزي، لم ير من العدل أن يترك جلسات
    المجلس فلم يحضر للبحث عن فتاته، بل أرسل
    لها رجلين من كبار الشرطة ولديهما أوامر
    صريحة صدقت عليها من السفارة الإنكليزية
    فعثرا بالفتاة وقبضا عليها
  
.



  

    
غير
    أنهما لم يرجعاها إلى إنكلترا كما يتبادر
    إلى الأذهان؛ لأن والدها اللورد ارتأى
    إبقاءها في باريس إلى أن تنتهي جلسات
    البرلمان راجيًا أن يمحو تعاقب الأيام
    تلك الفضيحة
  
.



  

    
ولذلك
    عهد إلى البوليسين بمراقبة ابنته، وأن
    يذهبا بها إلى المسارح والمتنزهات وإلى
    حيث تشاء، مشترطًا أن لا يأذنا لها
    بالاجتماع مع أحد
  
.



  

    
والذي
    نراه أن الحادث حادث غرام لم يرق، دون شك،
    في عيني والدها اللورد
  
.



  

    
فلما
    قرأ روكامبول تلك المقالة لم يبق لديه شك
    أن مس ألن في باريس، وأنها لم يتيسر لها
    الالتقاء بميلون
  
. 




  

    
وعلى
    ذلك فإن ميلون لم يعلم شيئًا من أمره ولا
    بد من إرسال الأمر إلى العصابة بالحضور
    إلى لندرا، وهنا جعل يفكر بطريقة تمكنه
    من إبلاغ العصابة ما يُريد ولا شك أنه ظفر
    بها بدليل أنه انقطع فجأة عن التفكير إلى
    محادثة برنيت الجاسوس فقال له
  
:

  

    
اصغ
    إليَّ يا برنيت إنهم وضعوك في غرفتي
    لمراقبتي والوقوف على أسراري
  
.




  

    
فاضطرب
    برنيت وقال
  
: 

  

    
أيها
    الرئيس ألم أتب توبة صادقة؟ فما بالك
    توبخني هذا التوبيخ؟ 
  




– 

  

    
إني
    لا أريد تأنيبك، واصغ إلى تتمة حديثي
  
.

  

    
إن
    الحاكم يزورني كل يوم، وينظر إليك مستفهمًا،
    وهو يرجو أن تكون قد ظفرت ببعض أسراري
  
.



– 

  

    
وأنا
    أعبث به وأخونه كما ترى
  
. 



– 

  

    
هو
    ذاك ولكني أريد أن تخونني اليوم
  
.




  

    
فدهش
    برنيت وقال
  
: 

  

    
أنا
    أخونك يا سيدي؟
  
! 



– 

  

    
سوف
    ترى كيف أريد أن تخونني، إني أريد بذلك
    أنك تخدمني
  
. 



– 

  

    
إني
    مستعد للموت في سبيل إرضائك
  
.



– 

  

    
إذن،
    اعلم أنه لا بد أن يأتي الحاكم غدًا، أو
    يرسل أحد حراسه وإذا جاء بنفسه أو إذا جاء
    الحارس، فاغمز إشارة على أنك عثرت على
    خبر خطير
  
. 



– 

  

    
ولكني
    إذا أشرت تلك الإشارة يدعوني الحاكم إليه
  
.



– 

  

    
وهذا
    الذي أبغيه
  
. 



– 

  

    
إذن
    ما أقول له؟ 
  




– 

  

    
سأخبرك
    غدًا بما يجب أن تقول؟ 
  





  

    
وانقطع
    روكامبول عن الحديث فصرف ليلته بالتمعن
    والتفكير
  
. 




  

    
وفي
    اليوم التالي لم يحضر الحاكم بل أرسل
    الحارس، وأشار إليه برنيت تلك الإشارة
    السرية كما قدمناه
  
. 




  

    
فلما
    ذهب الحارس قال روكامبول لبرنيت
  
:

  

    
إن
    الحاكم سيدعوك إليه فيما أراه
  
.



– 

  

    
دون
    شك
  
. 



– 

  

    
إذن
    اسمع ما يجب أن تقوله له … قل
  
:

  

    
إن
    الرجل العبوس قد ائتمنني على سر من أسرار
    الإرلنديين، وهو أن لهذه الطائفة مركزًا
    عامًّا في باريس وزعيمًا يدعى روكامبول
  
.




  

    
فقال
    برنيت
  
: 

  

    
ما
    هذا الاسم الثقيل؟ 
  





  

    
فابتسم
    روكامبول وقال
  
: 

  

    
ثم
    تقول إنه يوجد وسيلة سهلة للقبض على هذا
    الزعيم الذي يدعونه روكامبول، وهو أشد
    زعماء الإرلنديين خطرًا، أما هذه الطريقة
    فهو أن يُعلن في الجرائد السيارة أن
    روكامبول قد وقع في قبضة البوليس الإنكليزي
    وزج في سجن نوايت
  
. 




  

    
فاعترضه
    برنيت قائلًا
  
: 

  

    
ولكن
    روكامبول في فرنسا كما تقول، فإذا قرأ
    ذاك الإعلان بقي فيها
  
. 



– 

  

    
ولكنك
    تظهر للحاكم غير ما تظن
  
. 



– 

  

    
كيف
    ذلك؟ 
  




– 

  

    
ذلك
    أن روكامبول هرب من إنكلترا، لخوفه من
    مطاردة البوليس، وإذا قرأ هذا الإعلان
    في الجرائد، أيقن أن البوليس لا يطارده
    بعد ذلك، لاعتقاده أنه سجين فيعود روكامبول
    إلى لندرا مطمئن البال
  
. 



– 

  

    
لقد
    فهمت
  
. 




  

    
ولم
    يتمكن الرجل العبوس من متابعة الحديث؛
    لأن باب الغرفة فُتح عند ذلك، ودخل منه
    الحارس، وقال لبرنيت
  
: 

  

    
إنك
    قد قدمت عريضة إلى الملكة التمست بها
    تعديل الحكم عليك، وقد قبلت جلالتها
    العريضة فاتبعني
  
. 




  

    
فتظاهر
    برنيت بالسرور العظيم وقال
  
:

  

    
إلى
    أين؟ 
  




– 

  

    
إلى
    الحاكم؛ لأنه يريد أن يتلو عليك الأمر
    بتعديل الحكم، ونجاتك من الإعدام
  
.




  

    
فخرج
    برنيت يتبع الحارس وبقي الرجل العبوس
    وحده وهو يقول في نفسه
  
: 

  

    
إن
    النجاح مضمون إلا إذا عرفوا أني أنا هو
    روكامبول
  
. 
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كان
    الحاكم ينتظر برنيت بفارغ الصبر فلما دخل
    إليه أخبره بجميع ما تلقنه من روكامبول
    فسُرَّ الحاكم سرورًا عظيمًا وقال لبرنيت
  
:

  

    
إنه
    خبر عظيم سنكافئك عليه خير مكافأة
  
.



– 

  

    
وهذا
    الذي أرجوه يا سيدي؛ لأني ما رضيت أن أسجن
    نفسي طائعًا إلا طمعًا بمثل ما تعدني به
  
.




  

    
فأعاده
    الحاكم إلى سجن روكامبول وأمر بإحضار
    مركبة وذهب بها مسرعًا إلى منزل الأسقف
    بترس توين
  
. 




  

    
وقد
    تقدم لنا في الأجزاء السالفة وصف ذاك
    الأسقف، ولكي نزيد وصفه إيضاحًا تعرف به
    حقيقة منزلته لدى القراء نقول
  
:

  

    
إنه
    يشبه بزعامته الإنجليكان زعيم الجزويت،
    وله من التأثير على أسقف كانتروبوري ما
    لرئيس الجزويت من التأثير على البابا
  
.




  

    
وقد
    لقيه حاكم السجن في منزله فلما دخل عليه
    وجده مكبًّا على الكتابة ولديه كثير من
    الرسائل الخطيرة
  
. 




  

    
أما
    الأسقف فإنه ذعر لمنظر الحاكم وقال
  
:

  

    
ماذا
    ألم بك؟ ألعلك أتيت لتنذرني بفرار الرجل
    العبوس؟ 
  





  

    
فابتسم
    الحاكم وقال له
  
: 

  

    
ليطمئن
    مولاي؛ لأني أتولى حراسة هذا الرجل بنفسي
    فلا يمكنه الفرار، ولكني أتيت أخبرك أنه
    باح للجاسوس ببعض أسراره
  
. 



– 

  

    
ألعله
    ذكر اسمه الحقيقي؟ 
  




– 

  

    
كلا،
    ولكنه قال
  
: 

  

    
إن
    أعظم زعيم للإرلنديين مقيم الآن في باريس
    وإنه يتأهب لعمل سري عظيم
  
. 



– 

  

    
وما
    اسم ذاك الزعيم؟ 
  




– 

  

    
روكامبول
  
.



– 

  

    
إني
    ما سمعت بهذا الاسم الغريب قبل الآن فهل
    علمت شيئًا عنه؟ 
  




– 

  

    
كلا،
    غير أن الجاسوس عرض عليَّ أمرًا يدل على
    ذكائه ويسهل القبض على ذاك الزعيم
  
.



– 

  

    
ما
    هو هذا الخاطر؟ 
  




– 

  

    
إن
    روكامبول برح إنكلترا لتوهمه أن الشرطة
    تبحث عنه فلو نشرنا في المورنن بوست
    والتيمز أن روكامبول زعيم الإرلنديين
    الشهير قد قُبض عليه وزج في سجن نوايت يقف
    على الخبر حين مطالعته الجريدتين فلا
    يبقى له سبيل للخوف ويعود إلى لندرا فنقبض
    عليه
  
. 



– 

  

    
إنه
    فكر جيد على بساطته
  
. 



– 

  

    
أترى
    أنه يجب إنفاذه؟ 
  




– 

  

    
كلا،
    فدعه الآن إلى أن أفكر فيه، وبعد فاعلم
    أيها الصديق أن مسألة الإرلنديين لا أضعها
    في المنزلة الأولى من الاهتمام، فإني إذا
    كنت قد بذلت ما بذلته من الجد والاهتمام
    في القبض على الرجل العبوس، فما ذلك إلا
    لأنه ساعد الأب صموئيل الأيمن
  
.




  

    
وأنت
    تعلم غيرة ذاك الأب العظيمة على الكنيسة
    واحترام أهل لندرا لا سيما الفقراء منهم
    بهذا الأب، فلو تركته وشأنه ولو لم أقطع
    ساعده لأفسد علينا طائفتنا ورد كثيرًا
    من قومنا إلى طائفته
  
. 



– 

  

    
والرجل
    العبوس ماذا نصنع به؟ 
  




– 

  

    
نحافظ
    عليه إلى أن يصدر الأمر بإعدامه فإن رئيس
    العدلية لا يريد محاكمته قبل أن يعرف اسمه
    الحقيقي
  
. 



– 

  

    
ولذا
    أرى أنه لا بد من القبض على روكامبول؛
    لأننا إذا قبضنا عليه نعلم منه حقيقة اسم
    الرجل العبوس
  
. 



– 

  

    
لقد
    أصبت ولكن لا تنشر الآن الإعلان في الجرائد
    واصبر إلى المساء أخبرك ما يجب أن نصنع
  
.




  

    
وبعد
    هنيهة عاد الحاكم إلى سجنه وأرسل الأسقف
    إلى إدارة التلغراف، فأرسل الرسالة
    الآتية
  
:



  

    
باريس
    … السير جمس وود
  
. 




  

    
في
    أوتيل دي لوفر
  
. 




  

    
أتعرف
    زعيمًا للإرلنديين يقيم الآن في باريس
    ويُدعى روكامبول؟ 
  





  

    
بترس
    توين
  




  

    
وأقام
    الأسقف في منزله جميع نهاره ينتظر الرد،
    فلم يرد ذلك؛ لأن السير جمس كان في تلك
    البئر التي سجنه فيها مرميس كما يذكر قراء
    رواية تلميذ روكامبول
  
. 




  

    
فلما
    سئم الأسقف من ورود الجواب شغل باله وذهب
    إلى اللورد بالمير فقال
  
: 

  

    
أوردت
    إليك رسالة من السير جمس؟ 
  




– 

  

    
كلا
  
.




  

    
فأخبره
    الأسقف بما كان بينه وبين حاكم السجن،
    وبانشغال باله لتأخير جواب السير جمس
  
.




  

    
فطمأنه
    اللورد وقال
  
: 

  

    
لا
    شك أن السير جمس يبحث الآن عن روكامبول،
    ولا يستطيع أن يجيبك قبل أن يقف على أثره
  
.




  

    
فخرج
    الأسقف من عنده مطمئنًا وأرسل يخبر حاكم
    السجن كي يرسل الإعلان إلى الجريدة فكتب
    الحاكم الخبر كما يأتي
  
:



  

    
إن
    هذا الرجل الذي يدعونه روكامبول، وهو أشد
    زعماء الإرلنديين الذين طالما أقلقوا
    الحكومة بدسائسهم، قد قُبض عليه في دبلين
    وسيرسل إلى إنكلترا، والمرجح أنه يسجن
    في نوايت إلى أن تتم محاكمته
  
.



  

    
وقد
    كتب منه ثلاث نسخ فأرسلها إلى التيمز،
    والمورنن بوست، وإفنن ستار، وهي أشهر
    الجرائد الإنكليزية، وجعل يفرك يديه
    فرحًا ويعلل نفسه بالقبض على روكامبول،
    وهو لا يعلم أن روكامبول في سجن نوايت،
    وأنه قد سقط في فخ روكامبول
  
.
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يرى
    القراء أن حيلة روكامبول قد جازت على
    الحاكم والأسقف
  
. 




  

    
أما
    الحاكم فقد كان شديد الإعجاب بنفسه
    لاعتقاده أنه أقنع ذلك الأسقف وحمله على
    رضاه عنه، أما الأسقف فإنه صبر إلى اليوم
    الثاني فلم يرد إليه جواب السير جمس فزاد
    انشغاله وكثرت هواجسه
  
. 




  

    
وما
    زال يضرب أخماسًا لأسداس ويرسل الأنباء
    البرقية تباعًا إلى السير جمس حتى ورد
    إليه الجواب البرقي كما يأتي
  
:



  

    
بولونيا
    في الساعة السابعة صباحًا
  
.



  

    
روكامبول
    سافر إلى لندرا عند انتصاف الليل بطريق
    كابس وهو مصفر الوجه أسود الشعر والشاربين
    تصحبه امرأة شقراء سوداء العينين
  
.



  

    
إني
    أنتظر أوامركم في أوتيل إسبانيا
  
.



  

    
السير
    جمس
  




  

    
فأجابه
    الأسقف بما يأتي
  
: 




  

    
فهمت
    مرادك أخبرني عن مس ألن
  
.



  

    
وبعد
    ساعة وصل إليه من السير جمس، أو من الذي
    استعار اسمه، هذا التلغراف
  
:



  

    
مس
    ألن لا تزال في قبضتنا كن مطمئنًا عليها
  
.



  

    
ولما
    تزود الأسقف بهذه الأخبار ذهب إلى إدارة
    البوليس، فأطلع المدير على ما جرى، ووصف
    له روكامبول والمرأة التي تصحبه، ووعده
    مدير البوليس خيرًا وضمن له القبض عليه
    حين وصوله، فتركه الأسقف وذهب إلى سجن
    نوايت
  
. 




  

    
ولما
    لقيه الحاكم قال
  
: 

  

    
كيف
    رأيت أتظن أن الرسائل التي نشرتها في
    الجرائد تسفر عن نتيجة حسنة؟ 
  




– 

  

    
بل
    أسفرت عن خير النتائج فاقرأ هذا التلغراف؟
    
  





  

    
ثم
    عرض عليه تلغراف السير جمس فقرأه الحاكم
    وقال
  
: 

  

    
إذن
    أتظن أن روكامبول في لندرا؟ 
  




– 

  

    
بل
    هو في الطريق إليها فإن السير جمس من أحذق
    رجال البوليس ولو لم يكن واثقًا من سفره
    لما أنبأني
  
. 



– 

  

    
وهذا
    الجاسوس الذي وضعته مع الرجل العبوس من
    أهل الحذق والذكاء أيضًا فقد حمل بدهائه
    الرجل العبوس على الوثوق به كل الثقة
  
.



– 

  

    
ألعله
    استطلع منه سرًّا جديدًا؟ 
  




– 

  

    
نعم،
    فإن الرجل العبوس قال له
  
: 

  

    
إنه
    لو كان روكامبول في لندرا، وتيسر لي أن
    أحادثه لاستتب النصر لإرلندا وسلمت أنا
    من الشنق
  
. 



– 

  

    
أهو
    قال هذا القول؟ 
  




– 

  

    
نعم
    يا سيدي، وقد خطر لي خاطر أرجو أن يكون
    صوابًا، وهو أن أنقل الرجل العبوس مع
    جاسوسه إلى غرفة متسعة بحيث أضع فيها
    ثلاثة أسرة، حتى إذا تيسر القبض على
    روكامبول وضعناه مع الاثنين في غرفة
    واحدة
  
. 



– 

  

    
كيف
    ذلك، أتحقق أمنية الرجل العبوس وتجمعه
    بروكامبول؟ 
  




– 

  

    
دون
    شك فإننا نعلم بواسطة الجاسوس هذا السر
    العظيم وكيف ينجو من الشنق إذا اجتمع
    بروكامبول
  
. 



– 

  

    
إني
    أرى رأيك، فإننا قد نستطيع سماع حديثهما
    بغير واسطة الجاسوس أيضًا، فافعل ما
    اقترحته وتأهب لاستقبال روكامبول، فلا
    بد من القبض عليه
  
. 




  

    
ثم
    تركه وانصرف إلى منزله فورد في الساعة
    الخامسة تلغراف ولكنه كان موقعًا عليه
    بإمضاء البوليس إدوارد بدلًا من السير
    جمس
  
. 




  

    
وكان
    الأسقف يعلم أن إدوارد قد سافر مع السير
    جمس بمهمة واحدة فقرأ التلغراف وهو كما
    يأتي
  
:



  

    
اقتفيت
    بأمر السير جمس أثر الرجل الذي تريدون
    الوقوف على أخباره فهو سيقيم في دوفر
    نهارًا وليلة، وسيسافر مع المرأة التي
    تصحبه في قطار الساعة السابعة من المساء،
    وسأوضح السبب في اقتفاء أثرهما بدلًا من
    القبض عليهما
  
.



  

    
إدوارد
  




  

    
فلما
    أتم الأسقف تلاوته قال في نفسه
  
:

  

    
لا
    شك أن السير جمس من أمهر رجال البوليس،
    ولا بد أن أكافئه مكافئة توازي هذه الخدمة
    الجليلة
  
. 



•••



  

    
ولنعد
    الآن إلى حاكم السجن فإنه بعد انصراف
    الأسقف قال في نفسه
  
: 

  

    
إني
    سأنقل الرجل العبوس وجاسوسه صباح غد إلى
    الغرفة ذات الثلاثة أسرة، وسأظفر بالوقوف
    على أسرار روكامبول
  
. 




  

    
وكان
    قد تعود بعد أن بدأ الجاسوس يخبره بأسرار
    الرجل العبوس أن يزوره في محبسه كل يوم
    ويبالغ في ملاطفته وتخفيف شقائه
  
.




  

    
وقد
    ذهب إليه بعد انصراف الأسقف وقال له
  
:

  

    
كيف
    تجد نفسك في هذه الغرفة؟ 
  




– 

  

    
إني
    متمتع فيها من فضلك بأتم الراحة
  
.



– 

  

    
كلا
    بل هي رطبة وقد تؤذيك
  
. 



– 

  

    
لم
    أر فيها ما يدل على الرطوبة
  
.



– 

  

    
ولكنها
    ضيقة أيضًا وسأنقلك إلى غرفة أعظم اتساعًا
    بحيث قد تكونوا فيها ثلاثة بدلًا من اثنين
  
.




  

    
فارتعش
    روكامبول فقال
  
: 

  

    
ألعلك
    تريد التفريق بيني وبين برنيت؟ 
  




– 

  

    
كلا،
    بل ربما أضع معكما رفيقًا ثالثًا أظن أنك
    تعرفه إذا ذُكر لك اسمه فإنه يُدعى
    روكامبول
  
. 




  

    
فتكلف
    روكامبول هيئة الاضطراب وقال
  
:

  

    
إنك
    مخطئ يا حضرة الميلورد فهذه أول مرة سمعت
    فيها اسم روكامبول
  
. 




  

    
وأقام
    الحاكم هنيهة معه ثم انصرف، ولما خلا
    برنيت بروكامبول قال
  
: 

  

    
الحق
    إني لا أفهم شيئًا من هذه الألغاز
  
.




  

    
فابتسم
    روكامبول وقال
  
: 

  

    
ستعلم
    كل شيء متى آن الآوان
  
. 




  

    
ثم
    انصرف إلى التفكير وجعل يقول في نفسه
  
:

  

    
لا
    أدري إذا كان ميلون قد تسمى باسمي ودعا
    البوليس يقبض عليه، أو هو مرميس، ولكن لا
    بد أن يكون واحدًا من الاثنين وعلى ذلك
    فلا بد من ورود أنباء جديدة
  
.




  

    
وقد
    أخطأ روكامبول في حسابه خطأ ضعيفًا جدًّا
    لا بد لنا في إيضاحه من الرجوع إلى الماضي
    لإيضاح تلك الأنباء البرقية التي خُدع
    بها الأسقف وحاكم السجن
  
. 



 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








                    
                    
                












